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سارتر والوجودية الإنساتية 
التوطئة 


ضجيجا إعلاميا وفكريا احتوى العالم حول كتابات 
الفكر الفرنسي سارتر. وهذاالمفكر بالتحديدكان له أثرا 
بالاخص على طلبة العلم حول العالم وليس بالاخص القلسفة 
ولكن فى العلوم الانسانية الاخرى. يبدى أن هذا الضجيج 
الاعلامي المركز على كتابات سارتر حامت حول عدة امور 
تخص الانسان فى العالم وبالاخص وجوديته كمقكر 
ومخلوق ناطق ومقکر وکاتب. ‏ 

التقكير هذا دى بعدد ليس بقليل من المفكرين حول 
العالم آن يعطوا سارتر ضخما فكريافلسفيا تعدت آقكاره 
الذاتية. وعلى المراقب هنا آن يضع بالاعتبار أن عثرات سارتر 
كانت بعفوه سلام فى العالم الغربي. 

من المعطلات البديهية لفكر سارتر انه لم يترك أية نافذة 
من النوافذ الفكرية لتقلقل خروج الانسان من مأآزقه الفكرية. 
وان كان سارتر يستخدم صلاحياته الفكرية فى ديمقراطية 
معينة ولكنه فى الآن ذاته قد أغلق كافة النوافذ القكرية 


¥ 


سارت ر والوجودية الإنسانية 


القفلسفية التى قد تناقض الافكار التى طرحت من جراء انتاجه 
القفلسقي . وهو إن أقفرض هواميج قكره الفلسفي فقد اصطلح 
عليه الأمرالقلسفي هذاأن يتناسى تلقاثيا الاقكار الاخرى 
القكرية المترابطة مع الفكر الفلسفي الذي قدمه وانهال عليه 
تفكيرا. وهو إن فعل بذاك الأمر فهو أجرم بحق نقسه فلسقيا 
وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. لآن اقتناع القكر واتقانه 
ليس من صلاحية أى انسان قى الكون كله. على آية حال 
قفكرة سارتر الفلسقي هذه کان لها تآثيرا عظيما وكبيراعلى 
ملتقى هذه الافكار الذاتية. 

ومهماكان الأمر هنا فالعالم القكري كان متعطشا 
لآفكار جديدة فرنسية آخرى. 

كان لقاء ممتعافكريا آن يكون لمجابهة فكرية مع 
الدكتورة مريم الكندري التى كانت تشع انطباعا كويتيامميزا 
بالفكر الناهض. الدكتورة مريم لا تزال من احدی نساء 
الكريت الفاضلات اللاتي أمضٽن حياتهن قى سبيل بتاء 
مجتمع كويتي مبني على أسس علمية خاصة. بكوتها مربي 
أجيال وبكونها مريية آجيال آيضا فى جامعة الكويت فلديها. 
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سارتر واتوجودية الإنسانية 


نوع كبير فى التعليم الجامعي والفكري. وهى إن كانت زميلة 
عمل فهى فى المحصاة النهائية زميلة فكر مميز. شذى داود 
السلمان الصباح كان لقاتي بهالقاء عابرا حيث تبادلنا 
أواصر الفكر الانساني المختلفة. واليها أهدى جزيل الشكر 
لمساعدتها المعنوية قى كتابة هذا الكتاب. 


د. هاشم 


سارتر والوجودية الإتساتية 
اللاوجودية لسارتر 


الفصل الاول 
الفلسفة السياسيةوسارتر 


آولا : «جيه غيفاراء ذكر أن هناك حول العالم نوعا 
مميزامن المفكرين يطلق عليهم «بثوار الكراسي» وهناك 
آخرون اختلفوا بالالقاب التى اختاروهاللتعبير عن المفقكرين 
اللختلفين. ومهما يكن الأمر هنا قالمتلاعبين بأفكار الانسانية 
ما يزالون على قيد الحياة بأفكارهم حتى بعد زوالهم جسديا. 
فقلاع التاريخ الانساني السابقة واللاحقة تحتفظ باعتزان 
هذه الأفكار. 


- ومن هنا فليس صاحب الشأن هو المعتي جسديا بل 
باحرار عقله. وعليه فاختيار الألقاب لتعريق المقكر يغدو 
مستعصيا نوعا ما. الموضوع هنا بالاساس هو التغيير الذي 
يطرأ على العقل وليس بالضرورة بقية الجسد. ولكن هذه 
السألة العقلية تتعقد مخرجات الفكرية للعقل هذا. ولكن 
عندما تمس الفلسفة العقل فالابحار فى عوالم المعرفة تهب 
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سارتر والوجودية الأتسانية 


صاحب الشأن حرية مطلقة فى الا مام بالمعرقة الفكرية 
الانساتية .ولكن لكون عقل الاتسان محدود المعرفة قهذا 
الواقع العقلي يجرف معه عقلا انسانيا ليرتمي بين أحضان 
آغلاق سجون الفكر هذا. 

ومن طبيعة العقل الانساني أن يكون ممتلئا ومضخما 
بالعناد وهذا العناد العقلي بدوره يخلق آطوار أخرى متعددة 
ومختلفة من ذات شان العناد. والبعض من المفكرين أصابهم 
الضياع الفكري هذا . ولذا فاختيار البعض من هؤلاء المفكرين 
من أاصطلاحات فكرية ومصبغة بالقلسفة أو ذلك الذي يطلق 
عليهم بعوالم الفكر. ولكن حتى هذه من احدى اصطلاحات 
قكرية. وبالاحرى حتى هذه من احدى أعمدة الانجاز 
الفكري۔ ومن احدى الملصطلحات هو ذاك الذي اتفق عليه 
ولكنه لم يحدد فكريا على الاقل فى المساهمة بطريقة عملية. 

)EPMOLOGY)‏ تعریفک فلسقي كهذا المفروض به على 
الآقل أن يساهم بطريقة عملية بتحديد الفكر الانساني ذاته 
ومن هنا وبما أتنا من الاهمية بمكان اثبان الانسان وجوديته 
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سارر والوجودية الإتساتية 


من مذطا ق عملي بعر ق 4 (PRAGMATISM) (PHILOSOPHICAL)‏ 
الا أن المسألة القلسفية السياسية لم تنتهى هنا . 


فالوضع القكري الفلسفي السياسى الذي انزوى به 
سارتر أطلق عليه الکثیرون بالذات أو الضمیر (1۴عS)‏ . الا أن 
الضمير الانساني له عدة معاني مختلقة أو مربية أحيانا . 
وفى كلا الحالتين العقل (« هو الذي بقرر كيف وأين يبدا 
وينتهي الاتسان ؟ ۰ 


أصطلاح مفهوم الضمير هذاليس فقط غير مدرك 
بل هو فى أفضل الحالات الانسانية مبهم . وفى خضم كل 
هذه الامور الانسانية الفكرية فالنتاج قد يكون مصطلح 
فلسقي ‏ سياسي آخر . کل هذا آدى بعقل الانسان آن يتيه 
سعيا وراء اللامعروف . وهذا أطلق عليه بالوعي (۳0×۸۳1018) 
. ومصطلح الوعي القلسفي - السياسي هذا رمى قى العقل 
الانساني بمتاهات أدت به الى عدم ادراك آو حتى تحديد 
كيفية الخروج بسلام من مأزقه. 


وفى خضم كل هذه الامور العقلية الانسانية هرب مرة 
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سارت ر والوجودية الإتسانية 


أخرى من محتة اللغوية الفلسفية - السياسية واكتفى 
بالتشبث بمصطلح فلسفي - سياسي آخر فى محاولة لخوية 
شبه يائسة أطلق عليه بالحرية . وهذه الحرıة (FREEDOM)‏ 
تضمنت عدة معاني فلسفية - سياسية آخرى والتى من 
ھم ھا التحریر(۸N 18٤۸۸۲10‏ . وهذان المصطلحان ادا 
بدورهما الى مخارج فكرية مستعصية الادراك للانسان .الا 
أن أجتياز الاتسان لكافة هذه المراحل الفلسفية السياسية 
كانت ولا تزال عميقة . ومرخصة فكريا وعلميا . ولعل 
المعضلة الانسانية تحوم حول كيفية ولاذا يثبت الانسان 
وجوديته. ولكن الاثبات الاتساني لوحجوديته كانت مهمة 
وعسيرة . وهى بكذا لأن اللصطلح هذا بحد ذاته سواء قكريا 
وعمليا من الصعوية بمكانه التعرف عليه. 


ومن آهم صقات الوجودية العملية هى الوجودية بحد 
ذاتها . والوجودية هذه عنده بالاساس أن المفكرين يصبح لهم 
دور أساسي قى بلورة محاور الوجودية الانسانية هذه . 
وعليه ان التاريخ الانساني المعاصر شهد ذرف دماء أبرياء 
حول العالم الملخضم بالبشرية . وكان هناك المفكرون حيث أن 
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سارتر والوجودية الإنساتية 


كل واحد منهم أدلى بدوله الفكري . وسارتر كان من هذا 
الذمط . 

ومن الآهمية بالمكان هنا آن يتطابق أى ف بلسوف لعدة 
محاور أدبية والتى من أهمها كتابة الروایات (۸.0۷۴15). 
الرواية عادة تهب المؤلف هنا حرية مرادفة . قهو أو هى لهما 
كل الحريات قى خلق نوعية الرواية والشخصيات المتضمنة 
هى وأساليب الحوارات ونتائج هذه الحوارات . وبالتالي 
الضامين آو المحتوى لهذه الروايات تخلق هيمنة أدبية قد 
تكون سياسية آو أقتصادية أو غيرها التى تحوم حول مصير 
الانسان. ترادق مفهوم الحريات بالنسبة للمؤلف هنا ذو 
حدين فهو قد يختار نوعية الأحاديث والأساليب المختلفة 
للرواية ثانيا . ولكنه يفقد هذا الاختيار بعد منتصف الرواية 
عندما تركز النقطة الأساسية الى الابعاد المتعددة للحريات 
الانسانية . بما أن المؤلف قى خلقه حرية كتابة الرواية يعود 
الى نقطته الأساسية أو بالاحرى الى بؤرة تفكيره الاساسي 
قى تحديد أساليب نهاية الرواية هنا . ومن هنا فالرواية هى 
التى تخلق العقل المفكر للمؤلف فى مضامين الرواية ذاتها . 
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سارتر والوجودية الإتسانية 


الرواية عادة تطلب عتان فكر الانسان بلا حدود يذكر.. ومن 
هنا فليس من الضروري بمكان أن يخرج المؤلف بذظرية 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية معينة لأنه فقط يتطرق الى 
المحاور المختلفة للرواية . لذا قالمسألة أو المحاور الأساسية 
للتأديب تتطلب باسلوب مباشر الى محاسن النتاج العقلي 
للمؤلف . وعليه فسارتر اكتشف هذه الحريات فى كتابة 
الروايات المختلفة عن غيرهاقى كتاباته الأخرى . يبدو أن 
سارتر قی روایته نتر الى نثر )EGREAECG LA N4 N6)‏ . وقی 
هذه الرواية بالذات أطلق سارتر أمام عنان عقله بالتمحور 
حول مدارك العقل الانساتي . وكيفية الوصول للانسان أذ 


تلاقیه وجوده حسب تعریقات سارتر : 
أو :اض {(CONCIOUSNESS)‏ 
انيا :الحرية 
ثالثا :مراجع الحرية هذه كلها مراجع الحرية . 


هذه الامور الثلاثة كلها تمركزت بالامرين بذات الاد 
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سارتر والوجودية الإنساقية 


. قی كاقة الامورالانسانية لاثیات وجودذه‎ (STRUCTURE) 
على المراقب هنا أن يضع فى الاعتبار أن سارتر قى كاقة‎ 
. کتاباته کان یرکز على الفکر فقط ولیس بموضوع آخر‎ 
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سارتر والوجودية الإنسانية 


ألفصل الثاني 
من کتاب سارتر 
العتوان الثاني للفصل الحنطق والآمل 


هناك عدة تعريفات للمنطق -: 

على أى حال لا تزال مسألة النطق هى مسألة شكلية 
بحتة بالنسبة لسارتر . على آى حال فعلى المراقب الأخذ بعين 
الاعتبار آنه ليست هناك اى قوانين أو مدركات لمفهوم حول 
المنطق . لأن هذاالمفهوم هو خلقه الانسان وهو فى الآن ذاته 
أرضى للتغير حتى لتغير منطقه الذي كان يدافع عنه . وقى 
الآن ذاته تداعيات المنطق الانساني هذه مليئة بالتناقضات . 
وأن كان المنطق أحرفه مصفصفة من قبل الاتسان فبالتالي 
اعذار لآى حداثة تحدث فتتحول الى ذات النمط الاعتذاري . 
هذه النقطة التى تجاهلها سارتر . وان كان الأمر الفكري بكذا 
فكافة اللصطلحات الفكرية الآخرى تدفع ذات الشىء كالمثقف. 
كالدكتاتورية » كالديمقراطية الخ ١‏ 


وسارتر کان أكثر من موهلا التلاعب بهذه 
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سارتر والوجودية الإتسانية 
سارروالوجودبه اا 


الآخيرة يشقى غليل المقكر ذاته . 

قد يكون منطق المحاور الفكرية التى تطرق لها سارتر 
فكتابه ماهو الأدب )+ .)WHAT 1S LITERATURE‏ وأن الاقکار 
القكرية الأآخرى لا طائل من وراثها . 
تطرق له سارتر لا قيمة له من الأساس . فهناك أفعال منطقية 
لكل الذي يديه الانسان : 

فمثلا الدولة لها منطق الشحب لهم منطق حتى 
الحوياتات الغير الانسانية لها منطق فى كيفية التعايش . 
ديمقراطية . اذن فما هى هذه الدكتاتورية وما هى قيمتها؟ 

والديمقراطية كلمة بحد ذاتها من كلمات سياسة أحييها 


منفردتان هاتان فى كلمة واحدة الذي هما الديمقراطية 
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سارتر والوجودية الإنساتية 


والدكتاتورية القرار هنا فى المحصلة النهائية مفعمة بالافهام . 
امهم هنا هى القرار السياسي النهائي فى أى موضوع يتطرق 
له فى المجتمعات حول العالم . وان كان الأمر هكذاقان كلا 
امفهومان ينطبق عليهم خلاقا انقراديا . 


فكيف اذن يقسرالمرء بأن هناك ديمقراطية ولكن 
بأمرته تتواجد الدكتاتورية فى مجتمع مخلوط من مصالح 
القوائم السياسية المختلفة فى ذاك المجتمع . وهذا يشمل 
الرأسمالية والاشتراكية . وهناك الأمر القكرى هنا فالمراقب 
كذلك اسمه على طوفان من نظريات سمفونية تجاهلهاً 
سارتر . تجاهل كهذاله مردودات مختلفة والتى من ضمنها 
ان تلك الحالتين من الديمقراطية والدكتاتورية تحصر 
الانسان فى منطقة واحدة وهو القرار السياسي النهائي . 
القرار السياسي النهائي هذا من المستحيل أن يطلق عليه المرء 
لقب الدكتاتورية . وكذايذكر لقب الديمقراطية . ولعل الأمر 
هذا بالنسبة لسارتر انه عاصر احتلال النازي لفرتسا . 
الاحتلال التازي لفرنسا الأيام الذي عاصرهاسارتر كان 
باحتلال دكتاتوري . وعليه فعشق سارتر للديمقراطية 
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سارتر والوجودية الإنسانية 


والحرية التى هى النتاج مع معاصره قكرية كانت نتيجة 
طبيعية لأطوار حياته التى مر بها ۔ 

ومن هنا وهذه ثلاثية لسارتر نابعة بالاساس من 
توع حالته المعيشية لذاان هنا لا توجد لسارتر آى من أنواع 
الوصولاية الفكرية من بعيد أو قريب . ومع كافة هذه المحاور 
الفكرية ألسارتر يظل السؤال الطروح هناما دوره بقاعله 
القكرى ؟ 


ومهماتكون اجابته هنا فهناك تساؤل آخر ماهی 
تعزیز قاعدته وشعبیته بفکره هذا ؟ وحتى أن تجاهانا 
تساؤلان سابقان فهنا تساؤل آخر ماذا بالتحدید ستفعل 
وستؤدي هذه القاعدة الشعبية التى تتبع سارتر ؟ وان كان 
أمر سارتر تتطرق الى الفكر بحد ذاته فما العلاقة بين قكره 
کانسان مقکر وفکر افلاطون تاریخیا ؟ 


وان کان تساؤله کهذا فآین یتمحور فکر سارتر لیصل 
فى كافة الافكار التاريخية التى تتكون منها هذه السلاسل 
التاريخية الانسانية ؟ وقد كان لسارتر عقل القكر الانساني 
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سارتر والوجودية الإنسانية 


فكريا من ذات أوروبا القرنية فكرة . 


وبصريح العبارة آنه ققد ذاته الفكري . ولكن تثبته 
بالسلسلة التاريخية الفكرية الاوروبية هذه آتقنت انطلاقاته 
الفكرية المتأخرة . وكانت الحروب الدائرة حول العحالم التى 
كانت مردعها انطلاقه أوروبية استعمارية اندلعت أقكاره 
المادية والمعنوية فى صراع انساني علذي. والحديث الثقاقي 
عن الذات عن التمحور حول مسألتين الحرية والديمقراطية . 


ومهما يكن آمر المثقفین فی اوروبا وبالذات سارتر كان 
عليهم أن يجدوا مخرجا لكل الامور الفكرية هذه . الخروج من 
المأزق الفكري الانساني هذالسارتر نابع بالاساس من 
تجاربه الشخصية . والسائد آنذاك بمنتصق القرن التاسع 
عشر والقرن العشرون كان تواجد صراع فكري معين الذي 
احتوى العالم بأجمعه . واذ كان لسارتران بكتشف مخرجا 
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لكل هذافهو قد نجع فى هذا الاطار . الصراعات القكرية 
العالمية كانت تنحصر كلها قى اوروبا القرنية . اذن ماذا وجد 
سارتر خلال تعايشه فى منتصف القرن العشرون فى 
اوروبا القرنية ؟ غير انشطار العالم الى جزئين جغرافيين 
سیاسیین معینین كل الذي وجده أو اكتشفه سارتر هو لمثل 
الانساتي . على أن جوهر الموضوع هنا كان الانسان . 


وهذاالانسان هو الذي بنى قناع صراعه الفكري 
والعملي وهو بالان ذاته الذي أهدر هذاالقناع القكري 
والعملي . وعليه مهما يكن من آمر قكر سارتر فهو نتاج هذه 
المحصلة النهائية من برس الانسان حول العالم أجمع . ومهما 
يكن من أمر فى الطريق الفكري أمام سارتر كان مغلقا . 
قهناك کان کارل مارکس C۸۸1 N۸۴×(‏ )الذی طالب بالفکر 
الشيوعي . وكان هناك آدم اسمٿ ۸0۸1M SM1۲4(‏ )الذي داقع 
عن انبقاق الرأسمالية الانسانية هناك کاأفکا (K۸۴۸۸)الذى‏ 
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. ولعل كافكا كان أقرب الى فكر سارتر من الاثنان الآخران . 
کافکا وسارتر اجتمعا فی کتابة الروایات ۔ وان کان سارتر 
يعتقد فكريا أن الطريق مسدودا وكان لابد عليه أن ينتج 
ويخترع مفهوما يحوم حول وجودية الانسان ولعل مفهوم 
وجودية الانسان اضخم فى المفكرين فى عصر رومان . 
والروايات قى عصر رومان لم تتحدد بالضبط الى من تطرق 
اليه سواء كان من امبراطور أو رجل الشارع المأضطهد . 
الروايات الرومانية شملت كذاك كافة تعبيرات الشعور 
الانساني فى المحافل المتعددة لوجوده . وألانسان هذا على مر 
تاريخه لا يزال كماهو فهو فى العصر الحمجري كونه 
يستعمل آمور بداقية وأسلحة بداثية القضاء على الحيوانات 
الأخرى أو الاتسان ذاته آما فى القرن العمشرون تبدل 
الانسان ذاته استعمل أسلحة فتاكة آخرى . 

وكلا الطوران يثبتان بلا ذرة من الشك آن الانسان 
پحاول قدر استطاعته آن یثبت وجودیته ۔ آما کیق بثبت 
الانسان وجوديته فلا يزال هذاالأمر متروكاللمحاقل 
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سارتر والوجودية الإنسانية 


فالامران سيئان . فكلا الحالتين خلال التاريخ الاتساني كان 
هذا الانسان يستخدم المنطق كمنطلق وكنهاية  .‏ 


والمنطق هذاكماكان يعرف بالتعريفات السياسية 
العاطقية كان له رنين معين . الرنين العاطفي هذا أو غيره 
کان جدلا لا يختلق عن جدال فكرية آخری . ولیس من 
أهمية بمكان هنا أن الانسان من خلال المنطق هذاآن يبرر 
أقعاله . لأن هذه الأفعال الاتسانية محصلة نهائية هى الفكر 
الانساتي ذاته . 


الا أن سارتر فى هذه المحافل الفكرية لتظور أو تخلف 
الانسان على مدى التاريخ لم يطرأعلى الاطلاق أى اعتبار 
للامور الغيبية . ومحافل الأمور الغربية الفكرية هذه لها 
مدلولات مختافة والتى من أهمها التساؤل الانساني عن لاذ 
يحیا آو يعيش الانسان كمخلوق موجود . 

وتحرر سارتر من الامور الغيبية هذه قد تكون 
مقصودة فى المحصلة النهائية . امقصد الفكري هذا الذى 
تقاداه سارتر هو كان مقصدا فكريا مستقلا بحد ذاته. 
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الانسانية هنا أن هناك تتواجد حرية وديمقراطية فى الاطار 
الفكري ذاته . ولیس مطلوبا بل مرغوب من سارتر أن يطليوا 
فى هذه الافكار الغيبية . 


ولكنه كفبلسوف تتمحور نظريته حول الانسان قد 
تجاهل هذا الطور بكامله . القكر الغيبي هذا الذي لم يتطرق له 
سارتر خلال وجودية الانسان کان بالقعل متواجد . فاذا کان 
أامرسارتر بآنه يتمحور حول الفكر ومنطقية الفكر وما 
يتلازمه من حرية وديمقراطية فكان بالاجدر له آن يتطرق 
الى الفكر خلال وجودالانسان كجسد . فالانسان قد أثبت 
وجودیته من خلال سعادته وحزنه وبؤسه وارتفاع 
معنوياته . وفى كافة هذه المحافل الانسانية الفكرية كان 
المنطق هو الذي يؤدي بالانسان بآن يفكر وبالتالي يعمل 
وبالتالي يتحرر وبالتالي یواظب دیمقراطیته . وفى الآن ذاته 
فما المقصد التهائي من تواجد الانسان خلال هذه المراحل التى 
ذکرت . 
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سارتر والوجودية الإتساتية 


وان كان الشىء بالشىء يذكر فكريا فلماذااذن لم 
يتطرق سارتر للخلاصة الىجودية القكرية هذه الى أن تؤدي 
هذه الافكار الغيبية بالانسان ؟ ومن هنا فكافة المخلوقات 
الغير بشرية لها قكر معين بالاخص انما تداقع عن نفسها فى 
سبيل البقاء واثبات وجودها . الأمر الوجودي هذا بالتحديد 
له مسبب لا يدرك الاتنسان اذا تغيب عن فكره الغيبي . بما أن 
هنا أنه أركن فى مجالات وجدانيته ومسببات المنطق من وراء 
ابات هذه الوجودية . ومهمايكن من أمر الفكر الانساني 
فالمسآلة الأساسية غير معروفة بمعنى ليس معروفا . 


ما هو هذاالفكر أو التفكير أو الذين يقكرون بالقكر ؟ 
تاهيك هنا عن أساليب التحليل المختلفة للقكر هذا . ومن هنا 
ومن آهمية المكان أن بحدد المفكر وجوديته من خلال تحليله 
للفكر ذاته . سارتر اكتفى بألقاب سياسية لا حدودلها 
وبالتالي أركنها كلها فى اسلوب مبهم أطلقوا عليه بالتفكير 
لاثبات وجوديته . وقى الآن ذاته لم يحدد بالضبط من هو 
الذي يقرر أو يمارس عدم التفكير ؟الانزوال فى مرحلة 
الانسانية لعدم التفكير هذا يمارسه آكثر من عدد سكان 
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الارض والأمر هذاء علاوة على كل هذا ء يمارسه أكثر من 
عدد سكان العالم. وعدم التفكير هذا بصريح العبارة هنا 
الحرية الانسانية قى ممارسة الديمقراطية الشخصية . 
القدرة فى عدم التفكبر هذا هو بحد ثاته فكر ممارس وليس 
بالضرورة هو آن يقرر الانسان متى ينتهي عدم التفكير هذا 
الذي مارسه ديمقراطيا . 
عدم التفكير هذا فى الصلحة النهائية حقيقية انسانية 
فى تةكير صاحبه أو لعدم تفكيره كما يطلق عليه البعض 
الآخر . وعدم التفكير هذا الذي يتراعى للآخرين هو بصميم 
العبارة نوع من أنواع الصمود . الصمود الانساني هذا 
منهاجه الهدوء بحد ذاته » من أحد أساليب الحرية . 
ونظريات الهدىء الانساني الفكري هذا بدوره له . 
مدارس أو مذاهب قكرية عالية مختافة . وسارترلاثبات 
وجوديته الفكرية تجاهل كل هذه الأمور الانسانية الوجودية 
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آهو الاتسان الهادي الذي يعبر عن ديمقراطيته وحريته 
آم هو الانسان متعدد الفكر الذي يعبر عن آرائه فقط من خلال 
أقلام لا تعد ولا تحصى!الهدوء القكري هذا بحد ذاته من 
احدى أساليب التعبير عن وجود الانسان عمليا . ومن هنا 
قمن ذا الذي باستطاعته أن يضع حدافاصلا بين الهدوء 
الفكري والاساليب الفكرية الآخرى لاثيات وجودية الانسان 
. وفى خضم كل هذه الامور الفكرية كان الآجدى لسارتر أن 
يتطرق الى المنهاج الشرقي الفكر لآنه بالاساس هادىء . 


وبالتحديد هنا الفكر الهادي هذاللانسان لاثبات 
وجوديته عبارة عن رقي حضاري يحاول آن يتناساه الكثير 
من الناس . ومهمايكن من آمر هنا فبالرقي الحضاري هذا 
الذي هو بالصميم رقي فكري لا يختص فى فئة معينة على 
أنماط مترامية جغرافيا حول العالم . ولأهمية التفكير 
الانساني هذاكنت بهى لامية شبه أبدية . وهذه الهلامية 
الفكرية بكونها غير معروفة أو مدركة للانسان قهل لانسان 


يطفو على عواطف غير مستقرة من بعید آو قريب . 
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وهذه الهلامية الفكرية آركزت مجاور الوجودية 
الانسانية ذاتها فى أساليب وبالاحرى محيطات ليست ققط 
غير مدركة ولكنها كانت غير معروفة من الاساس ومن هنا 
فانه غير متمكن انسانيا ين ولماذا وكيف يتمحور الفكر 
الانساني هذا؟ ٠‏ 


وهذه الهلامية الفكرية تركت آمام الفكر بايا مفتوحا 
على مصراعیه . ولذا فسارتر )لم يقدم جديدا هتا (. وعليه 
فمن آين كان لسارتر آن يخرج لفكره الاتساني بمنطق يخدمه 
عمليا !وان كان هذاالانسان فما هو القاصل بين تعريقاته 
الفكرية لوجوديته . وما اثبات هذه الوجودية للملة !وبالتالي 
فادي الهلامية الفكرية الغير مدونة فى خيالات الانسان لن 
تؤدي الى مرحلة من مراحل تطوير الفكر ذاته . 

وعلى صاحب الشان هنا الذي يتطرق للفكر انما يعاني 
من مرحاة اقتراضية آو اقترابية . هى بذلك لأنه فى أغرب 
الأوضاع الانسانية يتحدث الى نفسه فقط. ومهمايكن أمر 
الانسان المغترب فكريا وهو فى الآن ذاته يضعه الآخرون فى 
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ذأت المحنة تقسهاأ. . 


وفى الآن ذاته فهؤلاء المفكرون الذين يتبعون نفس ذات 
الهلامية القكرية يتحدثون كذلك الى أتفسهم . ومن هنا قمن 
الستبعد أن سارتر وآتباعه يحومون حول دأئرة مقرغة 
فكرية من آساس . فقد لا یکون معروفا أو مدر کا من ذي قبل 
أن كافة هذه الامو ر انما تكون تراثا اجتماعيا مميزالفرنسا . 
وقى الآن ذاته على المراقب هنا أن يضع فى الاعتبار أن هناك 
اعلاما رسميايساهم بطريقة مباشرة قى انتشار هذا الفكر . 


وسارترلم يكن ينقصه كافة هذه المحاور الاعلامية 
الرسمية . هلامية الفكر المجردة كهذا الذي يتضرع له سارتر 
انما هلامية كثير من الناس وبالاخص الدولة منها . والمرء هذا 
لابد أن يضع بالاعتبار أن فرنسا كافة مصالحها حول العالم . 
ومن هنا قمن الأهمية بمكان أن ينظر المراقب على ما رآه 
سارتر على آنهاآتية لا محال لهامن التضرر الى الابهام 
القكري لسارتر كالوجودية . 
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المحافل الثقافية والتى كان لسارتر وضع انساني خاص الذي 
ثقافية التى قد تؤثر فى هذه الثقافة الدولية . 
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الفقصل الثالةت 
من کتاب سارتر 
بعتوان مراجعة الفكر وتلابيبه 


أبعاد الفكر الوجودي لسارتر . هتاك فى آى فكري 
انساني مثالية تعتبر الضوء الذي يذير طريق مسيره القكري 
. هثاك عدة مراحل وأطوار لمراجعة الاتسان لقكره . وكما أن 
للاتسان مراحل معيشية بحیاته فکان يذكر عن آفکاره ۔ الا أن 
مراجعة الفكر الانساني لا يستطيع أن يمارسه الانسان الااذا . 
تعرف على مدارکه . 


مدارك الفکر هذابیدآفی بادیء الأمر قى الالام فى 
فتافيته . ومن أهم أولويات الام المعرفة الانسانية هو التعرف 
بطریق مباشر أو آخر عن الى آين سيؤدي هذا الفكر بالاتسان 
ذاته ؟ ولعل من آهم بنودالالمام الفكرى هذاهوالمعرقة . 
وبالاطار هذاكان سارتريطفو على محيطه من الانتاج 
الفكرى الذي تمحور حول کتابات ھیجل (ا1٤1۴E6۴)‏ وکتابات 


الفکر بیرترانت راسل .BERTRANT RUSSEL)‏ الا آن هناك 
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عوامل مكملةلهؤلاء الفكرين الأوروبيين الثلاثة . ولعل 
مقهوم المعرقة )EDGEاKNOWL)‏ هو الذي جمعهم مع بعض 4م 
البعض . ولكن كان هناك مفترق الطريق الفكري بين الثلاث . 
وان كان الامر مشترك بين الثلاث المفكرين هؤلاء الأوروبيين 
هى القكر السؤال يظل كما هو فما هو العمل فى هذاالفكر ؟ 


على المراقب هنا آن يضع فى الاعتبار الجدي أو العملي 
أن هؤ لاء الثلاثة المفكرين كانوافقط يتطرقون الفكر بعقولهم 
بآسالیب آخری . وهذا هو الدور الأساسي للفكر . وعليه فمن 
الأهمية بمكان هنا أن يضع المراقب فاصلا حادا بين مضاجعة 
القكر وذاك من مضاجعة العمل . 

علاوة على هذا وذاك فهؤلاء المفكرين الثلاثة نبعوامن 
أور وبا القرذنية » ولكون المنبع الجغرافي ذاته فان الفكر هذالن 
يختلف من طرف لآخر . ومن هنالعل من الأهمية بمكان أن 
ھؤلاء الذلاثة المفكرون نبعوامن دول ملي ة باندلاع 
الاستعمار العالي . 

وکما کان للاستعمار تراٹا ممیزا فهو فی الآن ذاته کان 
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له تراثا فكري » التراث الفكري هذا قد ياخذعدة أطوار . أما 
امفكر قد يكون أيجابيا مع ماضي الاستعمار او ان يكون 
سلبيافى مجابهة التصرق هذا . 

فمن الآهمية بمكان أن يتطرق المراقب كذلك الى الالام 
قى مضاجعة الفكر ذاته . وليس بالاهمية بمكان هنا أن المفكر 
يجب آن يضع خاتمة لفكره » لأن الخاتمة هى خارجةعن 
اطاره القكري . 

والخاتمة كذلك فد تكون صحيحة أو غير صحيحة. 
صحة هذه الخاتمة مبدأه مخرج الآخرين ونتيجتها الأخيرة 
هو الانسان . 

وعلاوة على كل هذا فهؤلاء المفكرين الثلاثة لهم جلسة 
خاصة والتى من أهمها المثالية فى الكتابة .المثالات القكرية 
الاوروبية هذه قد لا تعني بالضرورة آن الفكر بحد ذأته له 
أحقية قى الممارسة العملية الانسانية . ولكن هذا لا يمنع فى 
ازدهار المثالية الانسانية ككل . 


مبادرةالالمام بهذه الأفكار الانسانية كانت لها 
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خصوصيات معينة قالاول كان المعارض آهو الذي فكر 
بالشيوعية العالمية الخاصة عند بيرترانت راسل رقع شعار 
معارضة القوة الرأسمالية العالمية ضدهذه القوة فى 
انخراطها فى احتلال فيتتام ولكن سارتر لم تكن لديه قضيه 
عالمىة تذكر . 


وكماان هناك شيخوخة قى أطوار الانسان كقكر فهذا 
بالذات هى الذي حدد المقكرين الثلاثة هؤلاء . كماعلى سبيل 
الثال تدرج الى شيخوخته الفكرية قبيل مماته » بيرترانت 
راسل لم يذكر عن شيخوخته هذه خلال مثالية معينة سواء 
فكرية أو عملية عن دور الاستعمار الاوروبي قى آسيا » أما 
سارتر فشي خوخته الفكرية هذه لم تسعفه فى دخول 
الوجودية التى كانت فى صميم الفكر الانساني ككل . 

وبالاضافة الى كل هذا وذلك فكان لمارك نظرية 
استقرت على جدلية الفكر اما الدكتور راسل فكان له نظرية ٠‏ 
- فى مناهضة الاستعمار عمليا من منطق فكر ولكن سارتر ٠‏ 
ارتمى فى أوحال من الفكر الانساني ولكن بدونه مستقرا ` 
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فکریا یذکر .. 


فالوجودية هنا عندما تبخرت معانیها وبالتالي لا معنی 
لها ولا منطلق ولا خاتمة من ناحية الضميرالانساني . 
بمعتى أن الوجودية هذه تفتقد حريتها وفى الآن ذاته تفتقد 
دیمقراطیته . فماذا اذن کان لسارتر یهدق من وراء کل هذه 
العمليات الفكرية لمراجعة الانسان لوجوده كانسان ؟ 


وبين المد والجزر القكري لسارتر يبدو أن هناك قراغ 


قيها سارتر . 
ومهمايكن من أمر هنا فهناك تقارير بين سارتر 
والمفكرين الاثتان الآخرين . 


فهذا التباين يضحي للعيان عندما يطرح المرء أن كل من 
الفرنسية تضاجع فكره كملقى خير لنضوج التراث القفرنسي 


هذا 
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بين الجدلية الفكرية والوجودية الانسانية القكرية لسارتر: 


هناك أمور انسانية تؤدي الى انبثاق الجدلية فى حياة 
الانسان نقسه . ومن أهم هذه الامور هو ذاك الأمر الذى 
يختص فى الصراع سواء الفكري والعلمي وخاتمة العمل 
والفكر نقسه ۔ ا 
النتيجة الفكرية لهذا الصراع الجدلي الانساني هى التى 
تحدد مسار تاريخ الانسان الوجود . وقد تكون الجدلية هنا 
بين أفكار مارك وسارتر مختلفة الانطلاقة والنتيجة والتى 
من أهمها عكسية الجدلية ذاتها . فبالنسبة ارت فالجدلية 
هذه لها خاتمة ولسارتر لم تكن لها خاتمة محددة . 


وكلا الأمرين بالنسبة للفكر الاتساني الجدلية هذه قد 
تقتقد محورافكرياآخر . والاطار المحوري لهذا الفكر أن 
المراقب هو الذي يخرج النتيجة . أن هذه الجدلية بحد ذاتها 
تعتير بداية القكر وليست نهاية الفكر الانساني نقسه . بداية 
الفكر لذا البعض بالفكر الجدلي المحدد وليس بمعنى انطلاقة 
الفكر الجدلي الانساني هذا. . 
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- سارتر والوجودية الإتسانية 


الجدلية الانسانية لغير ذات الغير تلك الجدلية التى تقفل 
الأبواب على التفكير الانساني هناء والجدلية القكرية بحد 
ذاتها ان كنت خاطبة أو انطلاقة فلها قوانينها التى يجب أن 
توضع بالاعتبار هتا ۔ 


ومهما يكن الأمر انساني بفقدانه لجدليته هو بحد ذاته 
فقدانه لوجوده أو بالاحری تواجده کانسان مقکر . وان کان 
الأمر الفكرى لكذافالمرء هنا يتطرق الى مثالية الوجوىد ۔ وان 
كان الامر بكذا قان الو جودية المنعزلة لا معنى لها غير المحور 
الثالي قفقط . وعليه فمن ذا الذي يحدد تحركات الاتسان 
كعامل وجودي يبرهن للانسانية بأن التاريخ يسري على ِ 
مجراه الآساسي . وعليه عندما تكون الجدلية تعتبر كمنطلق 
وخاتمة فهذا يضمن بالاساس استمرارية القكر بداته . 

وقد يكون مستت نيا هنا آن الجدلية فكرة أنسانية لايد 
وأن لا تشوبها أفكار تكون معطلات بطريقة أو فى مسيرتها 
التاريخية الانسانية . وجدلية الانسانية بحد ذاتها لابد وأن 
یتوافر لها مغزی تاريخي . 


إو 
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ومغزى ومقهوم لابد أن تنتج منه ثمرة فكرية معينة . وهذه 


الثمرة الفكرية الجدلية كانت المققودة لدى سارتر . 


على آى حال هذه ثمرة فكرية كانت متواجدةلدى 
مارکس ولدی راسل . ومهما يكن من أمر قان هذه الثمرة 
الفكرية الجدلية تحدد فى المحصلة النهائية خلاصة التفكير 
الفلسفي الانساني المعنى هنا .الا آنه قبيل الاندلاج فى 
ديباجية الفكر هنا لأى فيلسوف لابد من معرفة الالمام الفكري 
لهذا الفيلسوف . وقى معظم الحالات الفكرية القلسفية 
الديباجية بحد ذاتها قد تؤدي الى معرفة بداية ونهاية الفكر . 

وهذا لا يعني بالتحديد عنوان أو التحليل المرجو من 
وراء القكرة التاريخية للانسان هذه . 
مسبيات الاندلاع أو الاندماج فى مفهوم الجزلية التاريخية 


الانسانية والالمام بها: 


ولان لكل هناك مسبب التى تصيب الانسان وجوديا 
خلال التاريخ فلا بد وأن تكون هناك مسببات للفكر الانساني 
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ذاته . وكافة هذه الامور تحوم حول وجوديته كانسان مفكر . 


وان كان التعبير الفكري عن وجودية الانسان تنعكس على 


البعض الآخر من قاعدة شعبية فإذن ماذا ستؤدي هذه 
التمرات الجدلية الفكرية ؟ 


المراقب هنا لهذه الفكرة الجدلية سوف لن يتطرق الى 
امغازي الجدلية التاريخية بل الى معاني هذه الجدلية من 
ناحية الاوضناع الانسانية المختلفة . وكماان الفكر الانساني 
ثمرة من خلال اندماج جدليته فلابد وآن تكون هناك نتيجة 
جدلية مثمرة كذلك على اية حال هناك جدلية فى جزيئات هذه 
الانقطة من الفكر فهتاك امام وهناك معرفة وهناك تحليل 
وهناك ثمرات فى مسبيات هذه الفكرة وهنذاك جدلية فى كافة 
الأفكار المطروحة هنا بمعنى أن سارتر غاب عن باله مغازي 
ومعاني الوجودية الاتسانية . 


الحاور الجدلية وكان بالأجدر بسارتر ان بتطرق الى 
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أولويات البعض فى فكرة الجدلية هذه . الانسان عادة لا ولن 
يتطرق لعانى الجدلية ان لم تكن هناك مسببات معينة لها . 
ولدى التطرق الى عنفوأن وجودية الفكرة الجدلية هنا قلا بد 


للمنقكر فى الآن ذاته أن يتطرق الى مسببات اضمحلال 
الوجودية هذه . 


ومهما يكن الأمر هنا فلهه الجدلية القكرية بحد ذاتها 
استقلالها الفكري . وكافة هذه المحاور الفكرية بحد ذاتها 
توحى للمراقب بأن هناك ثمرة فكرية محددة لابدمن 
وضحها بالاعتبار . ولعل هنا من آهم الأمور الفكرية لسارتر 
أنها تتواجد قى المحاور النقاشية الجدلية الازدواجية فكرية 
غير مركزة . الازدواجية الفكرية لسارتر هذه نابعة من عدة 
أمور . قد تكون المحصلة الذنهائيه هى الأهم هتا . 

وكمانكرناسابقا الازدواجية الفكرية لسارتر 
انحصرت فى ثلاثية المفاهيم التى طالب بها وهى الحرية 
الديمقراطية والفكر بحد ذاته . الازدواجية الفكرية هذه 
لسارتر من منطلق آخر تدرك المراقب هنذا فى سجن فكري 


e T— 


سارتر والوجودية الإتساتية 


غير محدد . واذا أدرك المرء هنا أن الانطلاق الفكري التى 
تطرق لها سارتر ليست بحد ذاتها معروفة وبالتالي قهذه 
الثلاثية التى ذكرها سارتر يتكفل بين ثناياها تناقضات قكردة 
یستعصي تحلیل مدارکها . 

على آية حالة فكرية فإن سارتر هنا قد أقفل باب الفكر 
ذاته بمعنى آنه استخدم اسلوب ومنطلق ءالمنطلق كمنهاج 
لتحليله الذي هو بالصميم ينافي تحليل القكر وجود المنطقي 
ذأته . 

فکیف اذن یکون تحليل منطقي وجودی للانسان عندما 
الشلاثية هذه التى ذك رها سارترلم تكن فى اطار قكري 
وعملي محدود ؟ 

على أية حال فهذاالمنطلق عن الثلائية الذي يعاني من 
منطقية وجودية فكرية غير محددة فسارتر أنزل الستارة 
كذلك على كافة النتوءات الفكرية التى قد تناقض وجودية 
الانسان فى الآن ذاته . وقد يكون مجديا هنا كذلك أن بطلب 
سارتر فى المحافل الفكرية الوجودية التى يجب التطرق لها 
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وهی التی تحوم حول تساؤل واحد قى هذا النطاق وهو ذاك 
ماذا يفعل الانسان عندما یکون سجینا فكريا لوجوديته ؟ 

ومهما يكن الأمر القكري هذا فالمرء هنا عليه أن يناطح 
سارتر فى الفكر ذاته الاأنه ابتعد بعداكبيراعن موقعه 
الوجودي كانسان ليس فقط كمفكر وليس فقط كعملي ولكن 
كانسان يحاول قصارى جهوده القكرية آن يتطرق الى 
الانسان كمخلوق يحاول قصارى جهده أن يتعدى كاقة 
المظلات التاريخية التى عاصرها . 

وقى المحصلة النهاثية فما محاور الانسان القكري 
لاثبات وجوديته على طريقة سارتر أو اسلوبه فاته يصل الى 
طريق مسدود لأن سارتر لا يطلب بالتحديد على ممارسة 
الاتسان لوجوديته من التاحية الحملية . 

وعليه هنا قفالإطراب عن المنهاج الفكري لسارتر 
سيواجه أو واجه اقطايا آخر آلا وهو الإقطاب فى المخرج من 
سجن الوجودية هذه . ومهما يكن آبعاد الفكر الوجودي هذا 
لسارتر فالاعتزال مسالة الفكرية ذاتها غير معروفة ليس 
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فقط من خلال الثلاثية التى ذكرها بل بالتحديد ذلك الذي 
يحوم حول التساؤل من أين ولماذا وكيف بتحرر الانسان من 
سجون وجوديته الفكرية هذه على اعتبار آن الوجودية هذه 
الفكرية هى من احدى مصائب البؤس للانسان التاريخي ؟ 
فدوران الاقطاب القكري فى وجودية سارتر الثلاثية فور 
اقطاب المحصلة النهائية فى محافل وجودية أخرى قد لا 
تنتهي تساؤلات الفكرية الانسانية التى تطرح . وفی الآن ذاته 
قد تكون الازدواجية المنطقيةالفكر الوجودي هذاهى 
بازدواجية التى تساهم فى خروج الانسان من محنة الفكرية 
.ومن ناحية أخرى فمن الصعوبة بمكان هنا أن يتفق المراقب 
هنا مع الفكر الوجودي لسارتر اذا كانت هناك منطقية 


ازدواجية . 


ازدواجية الفكر المثالى ان كان لهامنطق فهذا يعني أن 
سارتر بالتحديد كان يقكر ان المنطق الفكري يحتوي على 
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ازدواجية تحمل بین طیاتها قکر مزدوج سواء من حريته أو 
حتی ازدواجية ديمقراطية أم لا . فكيف اذن لديمقراطية 
أزدراجية قكرية وهئ ان كانت فى صميم الأمر بديمقرطية ؟ 
ازدواجية فكرية منطقية ثلاثية أم لا فكيف اذن تحدد هذه 
الازدواجية فى اسلوب منطقي محدد أم لا ؟. 


ازدواجية منطقية ثلاثية آم لا فهذاالانسان عندما 
یتطرق الى وجودیته فلدیه ازدواجية حتی فی تفکیره بمعنی 
ان الفكر هنا يعاني حتى من وجودية منطقته . علاوة على كل 
هذافالمنطق هناان كان يعاني من ازدواجية الفكر فكيف 
لسارتر اذن أن يبحدد محاور الفكر الديمقراطي الحر من كافة 
هذه الامور الازدواجية ؟ 

وقد يكون الفكر الازدواجي نطق يته من حرية 
وديمقراطية هذا اذا وضع المرء فى الاع_تبار أن هذه 
الازدواجية لا تتعدى بكونها من خلق مثالية فكرية بحتة لا 
تخدم الانسان قى مساره العملي التاريخي من بعيد أو قريب 


- EA 


سارتر والوجودبة الإنسانبة 


.على أية حال منطقية ازدواجية الحرية الفكرية أم لا قكان 
على سارتر أن يحدد كل هذه الامور الفكرية الى أين ستؤدي 
بالانسان وجوديته الفكرية هذه ؟. 


فقد كان الأمى يتطرق الى ازدواجية فكر معين فماا عن 
ازدواحدة المثالية لوجودية الإنسان بحد ذاته !ى ان کان الأمر 
الازدواجي المثالية الوجودية فماذا يعني اذن ازدواجية 
الفكر الوجودي هذا بحد ذاته بازدواجية ديمقراطية أم 
بازدواجية وجودية آم بازدواجية فكرية هنا آم بازدواجية 
وجودية انسانية هنا آم بعدم الازدواجية بحد ذاتها انسانية 


على أية حال فهما يكون أمر الانسان كاثبات وجودينه 


المحاور . 
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الفصل الرايع 
ملاقة سارتر بالخلية السياسية الانسانية 

¡ - علاقة قكر سارتر بالمتقفين حول العالم : 

عندما يتطرق المراقب الى فكر سارتر بعلاقته بالمثقفين 
خول العالم انما يتحدث عن النخبة المميزة قى كافة مجتمعات 
العالم . هؤلاء المثقفون حول العالم لهم خصوصيات معينة . 
تتميز به اقلاح هؤلاء المئق فين حول العالم . ولا بد هنا من 
الوضع فى الاعتبار ان العالم ككون مكونه لم يعد محتويا 
التغرات الأجغرافية التى تكون هذه الكرة الارضية. 

فالكرة األارضية قد تقلصت فكربا الى حدود مذزودة 
لها عدة أعتبارات بدورها . 

ولصغر الكرة الارضية فالثقافة العالمية قد انتشرت من 
حولها . ولعل آهم تحول حدث فى خلال القرن هذا هی اندلاع 
التقذية العالية التى تحتوى جغرافيا هذه الكرة الارضية . 


ومن أهم النتوءات الفكرية لهذه الثقافة المندلعة حول الكرة 
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الإارخضدة هو العودة الى احياء التراث الانساني کانسان من 
خلال التقنية الدولية التراثية المثقفة . . ) 

وتبع اندلاع التراثة الثقافية العلمية وغيرهاللشقافة 
الانسانية هى انتشار الحيرة الانسانية الموقعي كانسان . فلم 
يعد وجوديا ان كان انسانا ماعلى هذا الموقع الجغراقي فى 
الكرة الارضية يعتز بتراثه لأن هناك تراث ثقافي تاريخي ِ 
مغاير أو منافس لكافة التراثات الانسانية الثقافية . 

هذا الواقع الانساني القكري بحد ذاته استدعى تنافسا 
دوليا غير محصور . وعليه فقد ثبت منطقيا أن الثقافات 
لم يكن مجديا على الاطلاق أن تنحصر الثقافة الانسانية هذه 
فى بقعة جغرافية ما . 
الاسرار الثقافية الدولية . 

الخليط من تنافس ثقاقى دولى وانتشار التقنية العالمية 
وفى الآن ذاته لم تكن أى معاني تذكر للسرية الثقافية العالية 
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تعلم الانسان مقهوم وجوديته لا طائل من وراءه 


الا أن الانسان هنا قداركن على هرامش تاريخها 
الدولي . ومهما يكن وضع الانسان المشقف الدولي الذي 
يجاول أن یمارس وجودیته کان سيلاقي صعابا فی هذا 
الحفل العالمي . ومهما يكن من أمر فالثقافة العالمية هذه وان 
كانت صعبة بالتعريق عليها وبها فان كان الوضع الثقاقي 
الانساني الذي يحوم حول ممارسة وجودتها من احدى من 
أجل المصاعب التى واجههاالانسان العالمي . 


ومهما يكن الأمر الوجوي العالمي هنا فان تماس الثقافه 
العالمية بحد ذاتها أفقدت معاني هذه الوجودية . وفقداأن هذه 
الوجودية العالمية من الثقافة بحد ذاتها أدى الى اختلاف 
مسار الوجودية هذه من الوجهة التاريخية الانساذية ۔ 

الوجودية العالمية للثقافة ذاتهالم تعترف ولا تعترف 
من أين ييدأالانسان بمصادر ثقافته الو جودية . المحن التى 
واجهتهاالانسانية قد تعتبر مهنا مؤسسية انسانية التى 


انهارت بلا سابق انذار وعليه فالوجودية كفكر التى تزعمته 
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النخبة الثقفة من خلال التقنية العالمية لم تعدلها معاني 


وعليه قانزواء الوجودية فى خانة منعزلة من الثقافة 
العالمية أدى بمثقفبن كذلك كالفكرة ذاتها الى الانعزال التام من 
التاريخ المستمر فى ذاته . الانعزالية الثقافية هذه التى كانت 
شاملة حول العالم والتى تحتضن الق فين المداقعين عن 
الوجودية لهى برحلة آخرى توصف من مواصف الاقتراب 


التقافى . 


ولعل كتابة روايات المؤلف الأوروبي الشرقي كافكا 
أحسن وأنجح والدليل على هذا كله . واذا اعتبر المراقب هنا أن 
الاتحاد السوقيتي السابق جزء لا يتجزآمن أوروبا ككل فان 
الثقافة الاضطرابية المسودة كانت منتشرة ولكن قى صوت 
فالانزوائية الثقافية الاقترابية العالمية هذه أدت الى 
مقهوم الوجودية أن تنحصر بين أيادي ثقاقية معدودين جدا 


.الوجودية الاقترابية للمتثقفين حول العالم آدى بهم أن يكون 
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انعزالهم الشخصيى بشبه انعزال مما أدى بالبعض الآخر أن 
يخلطوا بين العامل أو المدارس النقفسانية سايكولوجى . 
(«06ا PS0‏ لتعبر عن المحاور الاقترابية المنتشرة حول 
العالم من خلال انزوائية المثقفين الذين يدعون بالوجودية . 


الاتنزوائية هتا بمعنى الازالية لم تكن أو لم تأتي عن 
قصد من قبل المثقفين الذين يحاولون اثبات وجودهم حول 
العالم . ومن ثم اأتخذت هذه الوجودية متعطفات ثقافية 
انعزالية بتفسيرها تفسيرا قد يكون مخطئًاً من الاساس . 


ومن الأهمية بمكان هنا ان يعترف البعض الآخرمن 
المنعزلين أو المنزويين اقترابيا من المثقفين عن العالم بأن هذه 
محنتهم قد تكون عابر وليس بغيرها واللستوقع الثقاقي 
العالمي القكري وعلاقته بفكر سارتر الىجودي . 

مستوى فكري ثقافي وجودي الذي يعاني من الاقتراب 
حتى من الفئة هذه آن تتحدد الى نفسهافقط ولا غير . ولا 
يزال الموضوع هنا يتمحور حول مسالة الثقافة كثقافة وفكر 


فى اطار عدد محصور من المثقفين حول العالم . 
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وهذا الأمر الثقاقي العالمي آدى بطريقة آخرى بالمثقفين 
الذين يتبعون منهاج قلسقة الوجودية أن لا يتعدواعلى 
أصابع اليد الواحدة . ومهما يكن من أمر هذا الثقافي العالمي 
فان وحدة التنافس بين النخبة البسيطة ذو العالمية كانت 


محدودة جداً . 


القكر هنا لا يزال كماهى من منحة الاستقلال الخاص 
بمقكرين معتيين ومحتاجين . ومن هنا يبرز الدور الاعلامي 
التقني العا مي ينحصر فى أيادي الدولة المعنية التى ينتمي لها 
هؤلاء الثقفون الاقترابيون الذيين يحاون أن يصيغوا 
وجوديتهم بقلسفة معينة وذات اطار غير مفهوم . واذ كان 
هذا الاطار الاقتراب الوجودى بقلسفته الغير معروقة 
فبالتالي هذه الفلسفة ليست لها أبعاد عملية من بعيد آو قريب 
.لذا فانعزال هذه الفلسفة الوجودية الاقترابية المنعزلة أدى 
بها وبالدولة المعنية آن يتخذواقرارا بتعظيم أساليب 
وجوديتهم الاعلامية عالميا. 


اذا كانت قلسفة الوجودية مصابة باحتكاك انعزالى 
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فالوضع هنا يتحدث عن قكرة السجين . واذا كانت هذه 
الانسانية الفكرية مع احتكاكاته الوجودية فلابد وأن يكون 
هذا الاحتكاك الوجودي انقفرادي . واذا كانت الاتعزالية 
الوجودية هنا بالفكر املتحرك فان خلاصة هذاالفكر 
مضاجعة صاحب الشأن المنعزل اغترابيا . 


وان كانت هتاك بوادر تدبرات انعزالية وجودية ثقافية 
فان المعنى هنا لايد وأن يدور على ذاته . وان كان فى الامر 
الفكر فالوجودية من ناحية آخرى ستكون وجوديته من نوع 
معين ثقافيا . وان كاتت هذه توعية انتقائية فالأمر بكافة 
حالاته يذهب الى العقل لفكره الوجودي . وان كانت الامور 
الوجودية الانعزالية والفكرية والثورية والثقاقية والانهزامية 
جميعها تجتمع فى منطقة انسانية واحدة فان الثقافة المرجوة 
بين كل هذا وذاك هو العامل المشترك المرادف للاقتراب 
الشخصي ذاته . 


وان كانت المسالة الانسانية الوجودية الانعزالية 
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فى تغيير مسيرة التاريخ . وان كان أسلوب التحدث 
الوجودى الانفرادي فانه سوف لا يتوقع ولن يحجز أى 
شیء یذکر فی اطار تغیر مساره التاريخي . 

وان كانت بوادر هذه الوجودية الاتعزالية الثقاقية لها 
منحنى آخركانطلاقة الخروج أو انتشال القكر من محيط 
الانسان المنعزل من قراغ لأن الذي سوف يحدث هو بصغير 
الأمر اغتراب المعنى هتا من جميع النواحي الانسانية . 

وان كان الأمر اتعزال الوجود الثقاقي هذانابعامن 
قكرة مدروسة من ذي قبل هذايعني انسلاخ الانسان الى 
جزئيات غير متراصة تاريخيا . وان كان كافة هذه الامور 
مجتمعة بالانفرادية والانعزالية كنتيجة لاصحابها قان المرء 
يتحدث عن الستحيل فكرياهنا. ‏ 

وان كاتت هذه هى المحصلة النهائية لانضمام انسلاخ . 
وجودية الانسان فماالمعنى سواء فى بداية ونهاية لممارسة 
هذه الور جودية الفكرية ؟ وان كانت هذه المحنة الانقرادية 
الفكرية الشقافية التى تنغمس فى الوجودية فكيف اذن 
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استطاع المرء أن يتغلب على هذه الفترات الاقترابية الوجودية 
المعنية هنا ؟ 


ومهما يكن آمر هذه الانزوالية القكرية الثقافية قان 
العنى هناكذلك لايتمكن ولا يستطيع ولیس بامكانه أن 
يتغلب على متارك التاريخ المتعاقية فى حياته والانغماس فى 
وجوديته ذاتية مثقفة فى آفكارها الاغترابية لا بد وأن هذا 
الانغماس فى الوجودية المعنية هنا وأن تطرح أو نضع جانبا 
معينا ومحددا من وجوده العملي لتفاني الغوص فى اعصار 
الآزمنة التاريخية المتعاقبة . 


ب . سارتر والمتحدثين الى المثقفين حول العالم -: 


الفكر الوجودي لسارتر هذاانتشر حول العالم بين 
الثقفين الذين يحاولون قصارى جهدهم الثقافي آن يحولوا 
هذه الوجودية الفكرية الى واقع . ولعل من أهم المفكرين فى 
الكرة الارضية هو انتشار هذا الفكر الوجودي لسارتر فى 


امريكا اللاتينية بحد ذاتها . 
الان على المرأقب هنا أن يضع فى الاعتبار أن فكرة 
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الوجودىة لدى سارتر عندما انتقلت الى احدى المثقفين فى 


ذات رسالة تاريخبة . 


الوجودية التى فكر فيها سارتر أو التى التقاها المشقفون 
فى أمريكا اللاتينية تسمى تقريراكل الاقكار الانسانية . بما 


جزءأ من اأجزاء الأفكار الأخرى . 


ولم تكن آفكار الجزتية لوجودية سارتر جوهر الاقكار 
النتشرة فى أمريكا اللاتينية . انها كانت من‌الافكار التابعة' 
وليست الرئيسية فى خضم مثلا الأفكار الدجلية الشيوعية 
والرأسمالية الاشتراكية الأوروبية الاشتراكية الغربية 
الاشتراكية الشرقية الليبرارية الديمقراطية من أوروبا ولا 
- الأفكار السياسية ناجمة من الولايات المتحدة. . 


على الملامح الثقافية للنخبة المتعلمة . وان كانت كذلك قى 
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أمريكا اللاتينية فالمرء هنا يتحدث ثقافياعن أقل من الئات 
لأعداد المثقفين المفكرين المنغمسين فى الجدلية وبالتالى 


الوجودية التابعة لسارتر . 


ولكون الفكر الوجودي لسارترکقكر ولیس غيره 
فبامكان المشثقفين بالآاخص فى أمريكااللاتينية أن يأخذوا 
التقائيا ما يطيب لهم مذها . وقى الآن ذاته محور مايطيب لهم 
ی اھاب واپ ون کر ورا ای شیو ا 

شتراكيا من محاور اقتصادية التى تذتج النخبة هذه قى 
أمريكا اللاتينية . 


النخبة الاقتصادية لهذه الفكة من المثقفين فى أمريكا 
اللاتينية منبعهم أو مرجعهم وضع اقتصادي مسير باسلوب 
ارتياحي »وهو بارتيأح من عدة نواحي سواء من الوجه 
العاظلية أى سلالتها أى سواء للقيمة الاقتصادية التى تماكها 
هذه العائلة أو سواء من المراكز السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى تتبوأها هذه الفتة الاقتصادية التى تنتقل ما 


ترقب من الةكر الىجودي اسارتر . 
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الفتة الثقافية هذه فى أمريكا اللاتيذية طورها الأساسي 
هو التمحور فى مجالات الفكر الانساني ككل ومن هذه 
المجالات مجال الوجودية الانسانية كماذكرهاسارتر . 
وهناك البعض الآخرون من آتباع الديانات المختلقة المتوأجدة 
فى أمريكا اللاتينية وبالاخص منهم أولئك الذين يتبعون 
الذهب الكاثوليكي من الديانة السيحية . 

وهؤلاء لهم اتباع كثيرون الذين يمحون بامعان قكري 
عن كل الذى يتطرق له العالم الخارجي من محيطهم 
الاجتماعي أو بالاخص من آورويا الغربية . 

وهذه الفئة من الديانة السيحية تأتي عادة من الفئة 
الاقتصادية السترخية ماليا 


بالتحديد والتى منها وجودية سارتر . هؤلاء البحعض متل 
الكاثوليكي لللديانة الملسيحية يتمرسون فى الافكار الأوروبية 


بالأخص فلاسفتها بهدف ایجاد مخرجا لأزمات معيشتهم 
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الحياتية فى أمريكا اللاتينية . 


ومن آتباع الفلاسفة الذين اتخذوامخارج لمآزقهم التى 
خلقت فى مجتمعاتهم ذاك المسلك الفلسفي الوجودي الذي 
أطلعه سارتر . الملسترعي للانتباه هناأن أتباع المقكرين 
الثقفين من أتباع المذهب الكاثوليكي فى أمريكا اللاتينية كانوا 
بصريح العبارة يتخذون منهاج الوجودية كفلسفة ذهنية 


ولكون هذه القلسفة الوجودية خالية من أى عناصر 
اقتصادنة أو سياسية فان آتباع الوجودية أو جزئية من آتباع 
الفلسفة الوجودية اذا كانت فلسقة لاتباع كأنوأ بتحرون ققط 
بالفكر الانساني وليس بغيره . وهذه النقطة الأساسية التى 
كان يدافع عتها سارتر . ولعل من خارج اطار امريكا اللاتينيه 
سارتر فقد مظلته الفكرية فى القارة الافريقية . فالمفكرون 
الأقارقة الذين يكونون الذخبة الأساسية الفكر الوجودي 
أصابعهم الفكرية متواجدة حول العالم . 


المتقفون الاقفارقة بخلاف أ لمثقفون على شاكلتهم من 
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أمسريكا اللاتينية لهم ممارسة جدلية وجودية ليست مع 
الاتسان بل مع الطبيعة ؟الطبيعة هناقد تعني آى شىء 
موجود على سطح الآرض من بشرية وحيوانات آخرى ومن 


مخلوقات لا تعد ولا تحصیى . 


ومهمايكن من أمر وجودي هنا قالتراث الأمريكي 
ملىء بقصص واقعية خلال التاريخ فى ممارسة أنماط 
الوجودية فيها . علاوة على هذا وذاك فالمرء هنا عليه أن لا 
يتجاهل أن اللغة الفرنسية للدراسة كانت متواجدة على القارة 
الافريقية بشكل معروف وجليل للعيان . وهذه الانطلاقهة 
التراثية التاريخية هى التى كان يصبو اليها سارتر وأشباهه . 
أما قى المحيط القكري الىجودي الآسيوي قسارتر لم يكن له 
ای مكانة یغرف به أو بالاحری يشار له فكريا أبدا . 


اذن الى من‌ کان وجه سارتر كتاباته وآحاديثه 
الوجوددة هده ؟ هناك خمسة محاور للاجابية أو محاولة 
الاجابة على السؤال كهذا . 


اولا : من ‌الأهمية بمكان الوضح بالاعتباران هذه 
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الفلسقة لسارتر هى بفلسفة فكرية مسالمة . وان 
كان القكر هناللوجودية لسارتر لفكر المسالم فقاذن 
فما هو التخوف للتطرق اليه من الناحية الفلسفىة 
العملية ؟البعدالفكري هذالم ينتج من صراع 
اجتماعي اقتصادي آو سياسي بل نتج عن ترف 
سياسي معا . 

وعليه فسارتر كان يوجه أحاديثه القلسفية الى 
اناس لا يملكون أو يفتقدون هذه الفكرة القلسقية 
الوجودية قى محافلهم من أحاديث بعيدة كل البعد 


حتی عن وجودیته . 


: قد يكون مجديا هنا آن يضع المراقب بالاعتبار ان 


هذه النظرة الفلسفية الوجودية لسارتر كانت 
المحصلة النهائية لازدهار الفكر وتلاعب فى محافز 
أو مدارك الفكر الانساني الحث ‌لكى يتعرف 
صاحب الشان على قدراته الفكرية لفاهيم فلسفية 
قد لا تصيب جوهرالموضوع لوجودية الاتسان 


کانسان . 
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قالخا 


بماآن هنالم تكن آى استراتيجية لغوية آو حتى 
عتفوية أو حتى من احدى مراحل الصراع 
الاجتماعي آو الفكري الذي قد ينتج منه مجادلات 
وجودية للتعريف عن موقع الانسان من بعيد أو 
قريب . وان كان الأمر الفلسفي بكذا فلابد المرء أو 
المراقب أن يضع بالاعتبار ان الاتسانية من جملتها 
کانت فی محقل فکري بحادٿ الى طریق ھی جرء 
يزحم معه اتطلاقات فكرية جديدة والىجودية هنا 


من أحدى بوادر الانطلاقة الفكرية هذه . 


: من الأهمية بمكان هنا ان يضع المراقب آمام المجال 


ان خمسون الفا خرجوا فى جنازة جان بول 
سارتر الفيلس وف القرنسي الذي أظهر للعيان 
فلسفة الوجودية هذه . توديع فكرى كهذا عتدما 
يشمل تراثا فلسقيا بعني بالاساس آن الدولة 
بحاجة ماسة وهى على مضمار توديع حقيقي 
سياسي واقتصادي هما بحاجة ماسة الى هذه 
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بحاجة اليها . 


بحاجة ماسة ۳ اترات هذه الاخ المسالة 
منها أن تظهر للعيان وبالاخص دوليا ان الدولة 


بحاجة الى اظهار محاسن تراثها بخلاف عن 


اللساوىء التى شهدتها الدولة دوليا سواء فى آسيا 


أو افريقيا أو حتى أمريكا اللاتينية أو حتى 


خامسا 


الولايات المتحدة أجمع . 


وان كانت هذه من احدى أولويات الدولة الفرنسية 
فان مسألة مراجعة القكر القلسفي هى بمسالة 
الدولة بحاجة اليها مبين آى أمر آخر وبالاخص مع 
نهاية القرن العشرون هذا . 

: قد یکون مجدیا هنا أن سارتر آتى فيما عالج 
تاريخيا حيث أن الاعلام الدولي مسلط على أمور 


آخرى وغيرها من أمور فلسفية معطى باسلوب 
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قلسقي دولي هنا فهذه المعضلة قد تكون ليست 
بكذا ولکكن قد يكون تعويض ا فلسفيا دوليالكل 
الذي وقعت قيه الدولة من مآسي اتسانية آو 
غيرها. ومهما يكن الأمر هتا فالقكر الوجودي هذا 
قد اسهم فى الدولة بمعاني متعددة اعلاميا 
وليست بالذات من ذواحي اقتصادية أو عسكرية 


آخرى . 
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لکتاب سارتر 
عنوان القصلسارتر بين الفلسفة 
والوعي السياسي 

الحقدمة : 

هناك آمو ر إنسانية لم يتطرق لها سارتر من بعيد أو 
قريب . هناك مور جوهرية بحياة الانسان التى تجاهلها 
الاعتماد على القكر الفلسفي التقليدي . وعلية فسارتر أطلعها 
بكافة أفكار فلاسفة متتل هیجن وبارکس وکانج (KANG)‏ 

ومن كافة هؤلاء القفلاسفة وغيرهم ومن ضمنهم 
سارتر کانوا یبحثون فکریا عن آی موضوع يهم فلسفتهم 


باستقلالية محددة ومن هؤلاء كان سارتر الذي تطرق الى 
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اسلوب مسهب هنا والذي حام حول منطقية الوجودية . 

وكلتا الكلمتان الفلسفيتان كانتا بحاجة ماسة الى 
اسهام فكري ليس بالمحدد . 

وبالمقرر هنافقد ارتمی سارتر فی سجون فکره 
الفلسفي السياسي الذي أطلق عليه بالفكر الوجودي . 
| - مبدئية وجودية الانسان الفكري السياسي: 

هتاك بثود وليست بشروط لتحديد العطل العامة للقكر 
الانساني وليست بالضرورة بتعريق عن وجوديته . وفى 
الاطار القكري هذاليست هناك شروط من أى نوع ماعن 
وجودية الفكر هذا قى القكر الانساني ذاته . قالرء هنا يتحدث 
أو يتطرق الى اجماليات القكر . وان كان الأمر الفكري بكذا 
فاجماليات الفكر هذاهى مسالة نسبية من ناحية الوجودية . 
ولعل من آهمية بمكان هنا هى أن المراقب عليه أن يدون آن 
الانسان يدرج آبواب القكر وليس الواقع . ولا يهم هنامن 
بعيد أو قريب أن يكون هذا الفكر المحصلة النهائية أوهاما او 
تعريفات أخرى . والاطلاب بهذا التفكير يغير من ذاك الالماء ٠‏ 
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به . وقى هذاالمحقل بالتحدید الاطلاب هو الالمام بتفكير أمران 
يختلفان بتاتا من تحليل هذاالتفكير . 

وفى هذا الشان الت طيلي المحدد فالفكر الفلس قي 
السياسي لا تزال أبوابه مغلقة . ومن الضروري بمكان هنا أن 
يطرح المراقب أسثلة ليست باعجازية ولكنهاتفتح طرق 
للتفكير الانساني هذا . وهذا هو الذي آدلج أبوابه سارتر 
كقبالسوف مقكر . وليس بالضرورة آنه کان مالا لهذه 
الافكار . 
ب . انطلاقات الفكر الوجودي الانساني وسارتر: 

الانطلاقة الملستحدثة لتطور فكرالانسان هو الذى 
يحوم حول أبعاد وتفاؤلات هذا الانسان فى القكر ذاته . هى 
بانطلاقة جديدة أو بالاحرى مستحدخة الا أن الانسان قد 
يتعرق على مبتغاه الفكري هذا . مبتغاه القكري هذاليس 
بالضرورة بهاتقه الأساسي فى تطور فكره الوجودي أو 
غيره . وان كان الامر بكذا قان هذا التطور يتحول الى مراحل 
فكرية ليست بالضرورة زمنية الملتقى ولكنها تمتاز بالعقل 
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القكر هذا . وان كان هدفه السائم ملتقاه الاساسي للقكر قان 
هذاالملتقى لابد أن يميزه من آطواره القكرية السابقة . ومهما 
يكن من أمر فان الملتقى والاطوار جمعامع بعض سوف 
يؤديان الى مرحلة جديدة من تطور ومقكر اتساني . 

هذه الاطوار أو الطور الذى ليس له حدود فكري معين 
تنهال المرء سواء ملتقى الأمر من تطوره كانسان مفكر 
بطريقة مبسطة وليست لها تعقيدات معينة . تعرجات قكرية 
هى وليست بالضرورة مصيرية للتطور الانساني . ومهما 
يكن الأمر هنا قإن هذه التعرجات قد تعتبر ضرورة لوجودية 
الفكر الانساني 

ومهما يكن الأمر ألفكري الوجودي هذا يحاول الاتسان 
انقاذ ذاته من محضرته القكرية . والانقاذ الفكرى الوجودي 
هذا قد يآخذ مرأحل زمنية طويلة جداأقى حياة الانسان 
الوجودي . وفى اطار وجودية سارتر قإن هذاالقكر لا يزال 
المنباً وليس بغيره . 
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كان هاتفه الوصول أو الترقي بالانسان الى قمم المعرفة ذاتها 
للانقاذ القكري هذاملتقى لأى مفك ركان . ولعل سارتر قد 
وجد آو اكتشف ضالته هذه . أن يكون الرء خليقا فكريا فهو 
بحاجة الى منفذ فكري لا يهمه من بعيد آو قريب اتساعهم 
الفتوى هذا . وعليه إن كان هذا المنقذ انتشر من خلال بصيص 
إسراع قكري محدد حيث ينقذ الانسانية منه فلا داعي على 
الاطلاق فى الابحار قى عدم التفكير هذا . وان يكون هذاالمذباً 
الفكري يشع بالاشعاع فانه من دواعي سرور الانسانية أن 
يستمر قى اكتشاقه الفكري هذا . وان يكون اجتماع قى 
بصيص ميزة الشعاع الفكري هذا خواص الوجودية الانسان 
بان سارتر قد و جد أو اكتشق ضالته . وان کان سارتر قد 
انتشل ذاته من هذا الفكر الوجودي الانساني فانه قد أنقذ 
نقسه . ون يكون هذا الأمر الفكري مسهما فى آنماط معينة 
من التأكيد فاته ليس هناك داعيا على الاطلاق فى ترجمة هذه 
الأنماط المؤكدة . وان يكون الأمر مؤّكدا فكريا فانه لا تتواجد 
هناك دواعي لتأكيد هذه الانماط بذاتها . وان كان هذا الأمر 
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هذاسوف يتاکل تدریجيا . 

التأكل الفكرى هذا ينفى وجودية الاتنسان كمخلوق 
مقكر . ولكن سارتر كان يصارع فكرياكافة هذه التآكلات 
الوجودية الاتسانية لقكره . 
ج . معطلات الفكر الوجودي بفكره -: 
بشكل الانسان المتوقع هنا قد بعتبر من ضروب الخيال . 
والخيال القكري الوجودي هذايتعرج ألى وهام ومنه الى ما 
يسميه البعض بعدم الوجودية الفكرية . 

علی آی حال قکري وجودی هتافالانسان بفکره 
ذاته الى تعرجات معيشية محددة . التعرجات الفكرية هذه قد 
تكون آو لا تكون مصيرية قى حباة الاتسان الوجودى بفكره 
. التعرجات الفكرية لوجودية الانسان هذه قد تؤدي قى حين 
آخر الى تقارب معانى الوجودية الانسانية بحد ذاتها وهذه 
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من احدى المعطلات التى واجهت سارتر لوجوديته القكرية . 
التمحورات الفكرية الىجودية هى قابلة للتغيير فى أى لحظة 
مادام الاتسان يحمل معه القكر مجددا . التجديد الفكري هذا 
يفتح قلاع الفكر الانساني على مصراعيها .مادام الأمر 
الفكري الوجودي كذا فان المرء عليه أن يتوقع حدوث اندلاع 
أفكار جديدة ومستحدثة للملا ككل لتكون منارة طريق مبدئي 
للال مام للفكر الوجودي . 

وسارتر أرهق فكره باغلاق هذه القلاع الوجودية 
بآفكارها .الادراك الفكري الوجودي هذا بعيد كل البعد عن 
الالام بالفکر ذاته . ومهما یکون مر سارتر هنا فانه تراعي 
حرية الفكر أن يتجدد بدون التمحور فى محظمات الانسانية 
المعيشية الآخرى . ومهمايكون الأمر الفكري هنا فاللحص اة 
النهائية هى الرجوع الى كيفية امحل الانىتاني بفكره من 
جراء مرحلته هذه . وعليه فسارتر لم يخترع جديدا ولم 
یبتکر نمطا فکریا وجودیا جدیدا علی الاطلاق . 


وعودة الى الفكر الوجودي لسارتر هذافان الانسان 
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عند تطرقه لكافة الامور الفكرية هذه لا يجد مناصرا بخاطره 
قد عجز عنها سارتر وهى التى تحوم حول عدم الا مام لنواقذ 
الفكر الانساتي الوجودي هذا . 

وقى الآن ذاته قد يكون سارتر سعيدا يمضاجعة القكر 
الاتساني المخترع هذا عن وجوديته . وعودة كذلك الى هذه 
الوجودية كرة آخرة فان الفكر لسارتر هناليس فقط يققل 
الآبواب ولكنه يعاني من اعجاز سلبي لانقاذ هذا الفكر بحد 
ذاته . ومن هنا فان التجديد أ التحديد الفكر الانساني يعتبر 
من آهم أولويات وجودية الانسان . وتغخيرت وجودية 
الاتسان لفکره بتغییر آولویاته فان مجری وجوديته سوف 
تتغير . وهذا التغيير الفكري الانساني سوق يحدد من وجهة 
آخری وجودیيته كانسان من جديد . ومهما يكن الأمر هنا 
قحتى مسيرة الاتسان الوجودية سوف يطرآعليها تغيير 
ملحوظ . التجديد فى آى فكر وجودي انساني يساهم قى 
طريقة مباشرة فى استمرارية الفكر ذاته . والاستمرارية 
لوجودية الفكر الانساني هذا بحد ذاته أحدث برهان على 
وجودية الانسان بنفسه . ومهما يكن الآمر الفكري الوجودي 
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هذا ان امتحن لوجودیته لاستمراریته فانه یثیت للآخرین ان 
هناك أحقية فكرية انسانية فى الوجود . ولكن الى من كان 
يتحدث سارتر عن الوجودية هذه ؟ 

السيرة القكرية الوجودية لسارتر كانت لها حدود 
انسانية محسوبة مذ بداية الانطلاقة الفكربة هذه . لعلها 
الملسبرة هذه كانت لأسباب عملية مهمة والتى من اهمها 
اقترابية الوجودية الفكرية لسارتر هذه . ذاتية الاقتراب 
الوجودی هذه عزلت سارتر بماعزل غيره متركن للملا . 
ولكن سارتر لم يكن وحيدا فى مجال انفتاح قكره الوجودي 
هذا لآن الدولة بأمتها كانت تسانده مساندة كبيرة . امسالة 
الفكرية هذه لسارتر كان مردها انقتاح محلي واقليمي 
ودولي . 

وان كان الأمر القكرى لسارتر بكذاقان المنافسة 
القلسفية السياسية العالمية كانت جداشديدة . بعيدا عن 
المتاهات الفكرية الانسانية فسارت ركان المحصلة النهائية 
بتحدث الى وجوديته كفرد ولا غير .علاوة على کل هذه 
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الامور فالمحصلة النهائية للقكر هذالم يكن له أتباع حول 
العالم يتمسكون بوجودية الفكر الفلسفي أو السياسي التى 
طرآت . وهذا بحد ذاته يخالف كافة آقكار الفلاسفة الآخرين 
حول العالم . وان کان رحیل سارتر مؤکدا قان لوجودہ اقتقد 
وجوديته كقيلسوف سياسي عالمي . وقيد هذا وذاك فسارتر 
كان آولى به ان بتطرق لمفاهيم فلسفية تحظى سياسة آكيدة 
لتأثيراتها على الملا . 
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